
 يطَِيرُ
ٍ
 وَلا طائِر

ِ
 الأَْرْض

ِ
دلالة قول الله تعالى {وَما مِنْ دَاب�ةٍ في

لا� أمَُمٌ أمَْثالُكُمْ}
ِ
جَناحَيْهِ إ

ِ
ب

بيان لما في دلالة قول الله تعالى {وَما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم} من طبيعة المماثلة بين

الإنسان والدواب، والتنبيه على الرفق بالحيوان.

لا� أُمَمٌ
ِ
جَناحَيْهِ إ

ِ
 يطَِيرُ ب

ٍ
 وَلا طائرِ

ِ
 الأْرَْض

ِ
بعد أن بين ابن عاشور – رحمه الله – المقصود بالمماثلة في هذه الآية: {وَما مِنْ دَاب�ةٍ في

مْ يُحْشرَوُنَ} [الأْنَْعَام: ��]، بقوله:
ِ
ب�ه لى رَ

ِ
 مِنْ شيَءٍْ ثمُ� إ

ِ
 الْكِتاب

ِ
أَمْثالكُمُْ مَا فَر�طْنا في

“والمماثلة في قوله (أَمْثالكُمُْ): التشابه في فصول الحقائق والخاصات التي تميز كل نوع من غيره، وهي النظم الفطرية التي

فطر الله عليها أنواع المخلوقات.

فالدواب والطير تماثل الأناسي في أنها خلقت على طبيعة تشترك فيها أفراد أنواعها، وأنها مخلوقة لله معطاة حياة مقدرة مع

تقدير أرزاقها وولادتها وشبابها وهرمها، ولها نظم لا تستطيع تبديلها”

وبعد أن نفى أن تكون المماثلة راجعة إلى جميع الصفات؛ “فإنها لا تماثل الإنسان في التفكير والحضارة المكتسبة من الفكر

الذي اختص به الإنسان”.

قال “وفي الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان، فإن الإخبار بأنها أمم أمثالنا تنبيه على المشاركة في المخلوقية وصفات

الحيوانية كلها.

مْ يُحْشرَوُنَ) إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى ال�� عنه من تعذيبها، وإذا كان يقتص لبعضها من
ِ
ب�ه لى رَ

ِ
وفي قوله: (ثمُ� إ

بعض وهي غير مكلفة، فالاقتصاص من الإنسان لها أولى بالعدل. وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الله شكر للذي سقى

الكلب العطشان، وأن الله أدخل امرأة النار في هرة حبستها فماتت جوعاً”.

إسلام أون لاين
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